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170101 ‐ لا يحتمل النقاش مع زوجته ، ولو كانت عل صواب !!

السؤال

عندما نتحاور أنا وزوجت عل أمر ما ، فه تناقشن ف ذلك الأمر ، وأنا لا أحب المناقشة ، ولو كانت عل صواب ، وهذا

مع العلم بأنها تعرف أنن ، لتراضين ه تأت الأخير خناقا ، ومع ذلك لا أعترف بالذنب ، حت زعلها ، ويصبح ف يؤدي إل

المذنب ، فما علاج ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن من أكبر المشلات الت تعيشها الأسر ، عدم تفهم الزوجين للفوارق بينهما ، ولشخصية كل واحد منهما : كيف يفر

شريه ، وكيف يعبر عن مشاعره ، وكيف ينظر للأمور، وكيف يتصرف أمام الضغوط والمشاكل ، فيفترض كل واحد أن

الآخر يشبهه ف صفاته ، أو ف عقله ، أو يفترض فيه أن يون مطابقا له ؛ يريد ما يريده هو، ويتوقع أن يتصرف كما يتصرف

الآخر ؛ إنه يريد أن يون شريه : نسخة أخرى ، مختلفة الجنس ، منه !!

وهذا ما تأباه طبائع الأمور !!

إننا نحب أن نلفت نظرك إل أمر مهم جدا :

ليس من خصائص الرجولة : ألا يرى الرجل لزوجته شيئا ، أو يشركها ف حديثه ، وحواره ، وأمر عيشه !!

فم من رجل ، ملء السمع والبصر ، وهو يشاور زوجته ، ويحاورها ، وينزل عل رأيها ، مت كان صوابا !!

وكم من رجل ، ملء السمع والبصر ، وهو ينصت إل امرأته ف حديثها ، مهما عده هو تافها ، أو بسيطا ، أو قريب الغور !!

وكما أن الجفوة مع الزوجة وشرية العيش : ليست من خصائص الرجولة ، ولا مقتضياتها ف شء ؛ فليس ذلك أيضا من

تمام الالتزام أو النسك ، أن تون ، دهرك كله : آمرا ، ناهيا ، سيدا مطاعا !!

لا بل من مقتضيات الرجولة ، وكرم السجايا ، ومحاسن الأخلاق : أن يحسن الرجل عشرة أهله ، وأن يصبر عل نقصان عقلها

، ويرمها ، ولا يهينها !!

وقد قال اله تعال : ( وعاشروهن بِالْمعروفِ فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا ) النساء /19 .

قال ابن كثير رحمه اله :

"وقَولُه: وعاشروهن بِالْمعروفِ اي: طيِبوا اقْوالَم لَهن ، وحسنُوا افْعالَم وهيىاتم بِحسبِ قُدْرتم ، كما تُحب ذَلكَ منْها ،

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَالو [228:ةقَرالْب] ِوفرعبِالْم هِنلَيالَّذِي ع ثْلم نلَهو : َالتَع ا قَالمك ، ثْلَها مبِه نْتا لفَافْع
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"خَيركم خَيركم لأهله ، وانَا خَيركم لأهل" وكانَ من اخَْقه صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه جميل العشْرة دائم البِشْرِ ، يداعب أهلَه ،

قَنابس : كَ . قَالَتا بِذَلهلَيا ددتَوي يننموالْم مشَةَ اائع ابِقسانَ يك نَّها َّته ، حك نساءضاحم نَفَقَته ، ويهعوسوي ، بِهِم تَلَطَّفوي

هذِه" :فَقَال ، قَنبفَس اللحم ا حملتدَ معب قْتُهابس ثُم ، ماللَّح نْ أحملا لكَ قَبذَلو ، قْتُهبفَس لَّمسو هلَيع هال َّلص هال رسول

بتلْك" ، ويجتَمع نساوه كل لَيلَة ف بيتِ الَّت يبِيت عنْدَها رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَياكل معهن الْعشَاء ف بعضِ

نَاميِداء وه الرفَيتك نع عضدٍ ، ياحارٍ وعش ف هائسن نم ةارالْم عم نَامانَ يكا. وهنْزِلم َلا دَةاحو لك رِفتَنْص انِ ، ثُميحا

هال قَدْ قَالو لَّمسو هلَيع هال َّلكَ صؤانسهم بِذَلي ، نَامنْ يا لقَب ًيقَل هلها عر ممسي نْزِلَهم دْخُلي شَاءالْع َّلذَا صانَ اكزَارِ، وبِا

تَعالَ: لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ [احزابِ: 21] " .

انته من " تفسير ابن كثير" (2/242) .

وتأمل هذا النموذج العمل ، للنب صل اله عليه وسلم ، وأصحابه ، يتبين لك الفرق بين الأدب النبوي ، ورواسب الطبائع

النفسية ، والعادات الجاهلية :

اءسّلندُّ لا نَعم ةيلاهالْج نَّا فنْ كا هاله عنه قال: " وال روى البخاري (4629) ، ومسلم (1479) عن عمر بن الخطاب رض

!! ما قَسم نلَه مقَسو ، لنْزا ام يهِنف هال لنْزا َّتا ، حرما

قَال : فَبينَا انَا ف امرٍ اتَامره ، اذْ قَالَت امرات : لَو صنَعت كذَا وكذَا ؟

قَال : فَقُلْت لَها : ما لَكَ ولما ها هنَا ؟! وفيم تَلُّفُكِ ف امرٍ ارِيدُه ؟!

ظَلي َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اجِعنَتَكَ لَتُرنَّ اباو ، نْتا عاجنْ تُرا تُرِيدُ االْخَطَّابِ ؛ م نا ابا لَكَ يبجع : ل فَقَالَت

هال َّلص هال ولسر يناجِعنَّكِ لَتُرةُ ؛ انَيا با : يلَه ةَ ، فَقَالفْصح َلع خَلد َّتح انَهم هاءخَذَ رِدفَا رمع انَ ؟! فَقَامبغَض هموي

. " !! هاجِعنَّا لَنُرا هالةُ : وفْصح انَ ؟! فَقَالَتبغَض هموي ظَلي َّتح ، لَّمسو هلَيع

يا عبد اله ؛ إنها وصية رسول اله صل اله عليه وسلم لنا : اتقوا اله ف النساء !!

أفهذا تون تقوى اله ف امرأة ، تبادر بإرضائك ، ولو كنت مخطئا ، ولا ترض أن تطيب نفسك ؟

عن كعب بن عجرة رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( ا اخْبِركم بِنسائم من اهل الْجنَّة ؟ ) ، قَالُوا

( ضتَر َّتا حضغَم ذُوقا  ، َدِكبِي تينَاص ذِهه : قَالَت تمظُل وا تنْ ظَلَما الَّت لُودالْو وددالْو ) : قَال ، هال ولسا ري َلب :

رواه الطبران (19/140) وغيره ، وحسنه الألبان بشواهده .

• إننا نأمل منك أن تجاهد نفسك عل إصلاحها ، وترك رعوناتها ، وأهوائها ، وحملها عل مارم الأخلاق ، وتعويدها عل ذلك

، قدر طاقتك ، وإنما العلم بالتعلم ، والحلم بالتحلم ، فجاهد نفسك عل التحلم ، والتطبع بمارم الأخلاق ، وحسن العشرة

لأهلك .

ربْه عليه وسلم قال : ( الال صل لماذا لا تعود نفسك الإقرار بالحق ، أيا كان صاحبه ، وأيا كان قائله ؟ أما علمت أن النب •

: بطَر الْحق ، وغَمطُ النَّاسِ ) رواه مسلم (91) . بطر الحق : أي : رده ، وعدم قبوله ، والإذعان له ، وغمط الناس : احتقارهم ،

وانتقاصهم .

• جاهد نفسك ، يا عبد اله ، عل إكرام أهلك ، وحسن عشرتها ، والإصغاء إليها ، وإشراكها ف أمرك ، وأمر عيشك وبيتك .
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• جاهد نفسك عل أن تقر بالحق لأهله ، ولو كانت امرأتك ، فإنك مت عودتها عل ذلك ، انقادت لك ، وسهل عليها القيام

لَوو هل دَاءشُه طسبِالْق ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالل أحد ، قال البالحق ، والشهادة به ، وهو واجب عليك ل

علَ انْفُسم اوِ الْوالدَين واقْربِين انْ ين غَنيا او فَقيرا فَاله اولَ بِهِما فََ تَتَّبِعوا الْهوى انْ تَعدِلُوا وانْ تَلْۇوا او تُعرِضوا فَانَّ

اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا ) النساء/135.

يسر اله لك أمرك ، ووقاك شح نفسك ، وجمع بينك وبين زوجك عل خير .

واله أعلم.


